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إبعاد الأموال عن دائرة الظل يعني تحسين الحوكمة

ديفيد ليبتون

إجلاء الظلمة
النــاتج المحلــي العالمــي 87 تريليــون  إجمــالي 

 11 مــن  صعــودا  الماضــي،  العــام  في  دولار 

تريليــون دولار فقــط في عــام 1980. وبالرغــم 

مــن أن إجمــالي النــاتج المحلــي هــو واحــد فقــط 

هــذا  في  ملحــوظ  التحســن  فــإن  للرفاهــة،  مقاييــس  عــدة  مــن 

الجانــب. ولكــن قبــل أن نبــدأ في الاحتفــاء بهــذا الإنجــاز، فلننظــر 

إلى هــذه الأرقــام التــي تشــير إلى الجانــب المظلــم في الاقتصــاد 

العالمــي:

7 تريليونات دولار أمريكي

يعــادل هــذا الرقــم 8% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي العالمــي، 

الماليــة  المراكــز  في  المخبــأة  للأمــوال  المقــدر  الحجــم  ويمثــل 

المشــروعة  غيــر  الأنشــطة  تكــون  أن  يرجــح  والتــي  الخارجيــة، 

هــي مصــدر الكثيــر منهــا. 

 تريليون دولار أمريكي

هــذا هــو حجــم الإيــرادات الحكوميــة الإضافيــة التــي يمكــن 

تحقيقهــا بتخفيــض الفســاد حــول العــالم بمقــدار الثلــث. 

الضــوء علــى الجوانــب المســتترة في  الأرقــام  وتلقــي هــذه 

الاقتصــاد العالمــي، والأمــوال التــي تفلــت مــن أيــدي محصلــي 

الضرائــب والأجهــزة التنظيميــة والقائميــن علــى إنفــاذ القانــون. 

إنهــا المكاســب الحــرام المتأتيــة مــن الرشــوة وعائــدات المراجحة 

التنظيميــة والأربــاح المحققــة مــن مواطــن الإقامــة الضريبيــة 

التــي يعتبرهــا البعــض معــادلا للتهــرب الضريبــي. وكل هــذه 

الأشــكال معــاً تنــال مــن الصالــح العــام. إنهــا أمــوال مفقــودة 

كان يمكــن اســتخدامها في تحســين حيــاة النــاس.

الرقمــي  التمويــل  ظهــور  مــع  التحديــات  هــذه  وزادت 

والأصــول المشــفرة والجريمــة الإلكترونيــة. فهنــاك مــا يســمى 

بالشــبكة المظلمــة، وهــي ســوق مســتترة لتــداول كل شــيء مــن 

والمخــدرات.  الأســلحة  إلى  المســروقة  الهويــات 

وبغــض النظــر عــن كــون هــذه الممارســات غيــر قانونيــة أو 

الحكوميــة  الإيــرادات  علــى  كبيــر  تأثيرهــا  فــإن  شــرعية،  غيــر 

المجتمــع  يقــوم  لأن  متزايــدة  دعــوات  وهنــاك  العــالم،  حــول 

التنظيميــة.  القواعــد  في  الرماديــة  المناطــق  بإزالــة  الــدولي 

فالحكومــات  القانــون.  إنفــاذ  علــى  يقتصــر  لا  الأمــر  لكــن 

تتعــرض لضغــوط تدفعهــا للتكيــف مــع التغيــرات الســريعة في 

الاقتصــاد العالمــي التــي يمكــن أن تعــود بمنافــع هائلــة — إذا 

تــم التعامــل معهــا بالشــكل المناســب. وينطبــق هــذا بالتأكيــد 

علــى التكنولوجيــا الماليــة، وربمــا الأصــول المشــفرة. 

وهنــاك تزايــد مســتمر في الطلــب علــى مــوارد الحكومــة – 

لتعزيــز النمــو في بعــض الاقتصــادات المتقدمــة، وإنشــاء البنيــة 

التحتيــة في الأســواق الصاعــدة، وتحســين الصحــة والتعليــم في 

العــالم النامــي. ومــن ثــم فــإن اســتنزاف تريليونــات الــدولارات 

يشــكل خطــرا علــى رفاهتنــا. فهــو يســاهم في إضعــاف الثقــة 

المشــكلات  معالجــة  علــى  قدرتهــا  مــن  وينــال  الحكومــة  في 

الاقتصاديــة الأساســية مثــل عــدم المســاواة والفقــر.

وتشــير أبحــاث الصنــدوق إلى أن إهــدار الأمــوال في ســياق 

المشــروعات العامــة أقــل بكثيــر في البلــدان التــي يســجل فيهــا 

منخفضــة  البلــدان  وفي  أدنــى.  مســتويات  المُــدْرَك  الفســاد 

للتعليــم  المخصصــة  الميزانيــة  مــوارد  نســبة  تقــل  الدخــل، 

والصحــة بمقــدار الثلــث في البلــدان الأكثــر فســادا، ممــا يخفــض 

الاجتماعــي.  الإنفــاق  فعاليــة 

فكيف إذاً نعالج هذه المشكلات؟

هــذا هــو المجــال الــذي يهــدف الصنــدوق إلى إحــداث أثــر فيــه. 

فنحــن نعمــل عــن كثــب مــع الســلطات الوطنية والهيئات متعددة 

الأطــراف والقطــاع الخــاص منــذ قرابــة العقديــن لمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. وكنــا في طليعــة الســاعين لتعزيــز 

شــفافية الماليــة العامــة، ومواجهــة الفســاد بصــورة متزايــدة. 

كيــف   — للحوكمــة  الأساســي  بالمفهــوم  يتعلــق  فالأمــر 

تحــدد البلــدان سياســاتها الاقتصاديــة وتقــوم بتنفيذهــا بــكل 

تفاصيلهــا المتشــعبة وكيــف يمكنهــا الالتــزام بســيادة القانــون. 

لتعزيــز  إطــارا شــاملا  الصنــدوق  اعتمــد  العــام الماضــي،  وفي 

إطــار يشــمل  المشــاركة في الجهــود المعنيــة بالحوكمــة، وهــو 

تحصيــل  غــرار  علــى   — بالاقتصــاد  صلــة  الأوثــق  الأنشــطة 

الضرائــب وأعمــال البنــوك المركزيــة والإشــراف علــى القطــاع 

المــالي وتنظيــم الســوق. 

جهــدا  يتطلــب  فهــو  الهيــن؛  بالأمــر  الحوكمــة  تحســين  وليــس 

الصحيــح  بالفعــل  ليــس  الطويــل. وهــو  المــدى  علــى  متواصــا 

فحســب، بــل هــو أيضــا يحقــق منافــع ملموســة لملاييــن البشــر. 

والعمــل المشــترك مــن شــأنه المســاعدة في ضمــان النجــاح.  

النقد  صندوق  بالنيابة،  العام  المدير  هو  ليبتون  ديفيد 

الدولي.
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